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 :المقدمة
إن الحمـد الله، نحمـده، ونـستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرور             

 .أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمداً عبده                    
 وعلـى آلـه، وأصحابه، ومن اهتدى بهديه،         - علـيه وسـلم    صـلى االله  –ورسـوله   

 ...ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد

فـي هـذا الـوقت الـذي اجـتمع فـيه أهـل الضلال والبدع على الإسلام                  
 وصوب، وبكل والمـسلمين، وتكالـبت علـيه التـيارات المنحـرفة مـن كـل حدب         

صـورها وأشـكالها، وتعالـت فـي مجتمعـنا الإسـلامي أصـوات من يدافع عن                 
المـذهب الـشيعي الرافـضي، ويـزعم بتـشيع أصحابه لآل البيت، وينادي بالتقريب              
بيـنهم وبـين أهـل الـسنة، رأيـت أن أقوم بكتابة هذا البحث، لكي أثبت من خلاله                   

عبد االله ابن "اليهودي الذي صنعه    أن هـذه الفـرقة الـضالة ماهـي إلا امـتداد للفكر              
فـي المجـتمع الإسـلامي، وهـو فـي حقيقـته غزواً داخلياً يحز بجسم الأمة          " سـبأ 

وينخـرها ويقـوض قـوامها، ولتأكـيد هـذه الحقـيقة اعتمدت في هذه الدراسة على        
كـتب أئمـة الـشيعة وأقـوالهم، فهـي الدلـيل الـشاهد على ذلك، ثم استعنت بكتب                   

لأمـة للكـشف عـن هـذه الحقيقة، وعلى ضوء ذلك ومن             وأقـوال علمـاء سـلف ا      

 
 

 
 

 الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية
  جامعة الملك سعود-كلية التربية 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


– 

 )٢(

دور السبئية في (خـلال مـا وصـلت إلـيه هـذه الدراسة وضعت عنوان هذا البحث        
 ).تأسيس معتقدات الشيعة الإمامية الإثنى عشرية

 :خطة البحث
تـضمنت خطـة الـبحث فـي هـذا الموضـوع بمقدمة، وتمهيد، ومبحثين،               

 .خاتمة وفهارس

 .على سبب اختيار الموضوعالمقدمة وقد اشتملت 

 :مفهوم السبئية وفيه مطلبين: المبحث الأول

 .تعريف السبئية: المطلب الأول

 .دخول ابن سبأ في الإسلام: المطلب الثاني

دور الـسبئية فـي تأسيس المعتقدات الشيعية  وفيه أربعة           : المـبحث الثانـي   
 :مطالب

 .الإمامة: المطلب الأول

 -رضي االله عنهم–سب الصحابة : المطلب الثاني

 .الغيـبـة: المطلب الثالث

 .الرجعة: المطلب الرابع

 . الفهرس- المراجع-الخاتمة
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 المبحث الأول
 مفهوم السبئية

 .ويشتمل على مطلبين

 :تعريف السبئية: المطلب الأول
وأصله من اليمن    (١")عـبداالله بـن سبأ    "مؤسـسها   (إلـى   "  الـسبئية "تنـسب   
 .٣)من أهل الحيرة(أنه " يالبغداد" ويرى ٢)من أهل صنعاء

وهـو شخـصية حقيقـية قـام بـدور خبيث وماكر لأهداف وغايات يهودية               
           فــي المجــتمع الإســلامي، ويــؤكد ذلــك اجمــاع أقــوال علمــاء ســلف الأمــة، 

 .، وغيرهم كثير٥"الشهرستاني" و٤"الحسن الأشعري"كأبو 

 والـتف حوله أصحاب الأهواء      -رضـي االله عـنه    –" عـثمان "ظهـر أيـام     
انات المخـتلفة ممـن حقـدوا علـى الإسـلام، وتآلبوا عليه، وهم الذين عرفوا               والـدي 
 .بالسبئية

كصاحب " ابن سبأ "دث عن   عندما تح " تاريخـه "فـي   " الطبـري "ذكـر ذلـك     
تـباع فـي أمـاكن مختلفة، ويتلقون منه تعاليمه ضد الخليفة والأمراء،             أفـرقة ولـه     

ثم : (ضطراب فيها، فقال  لزعـزعة أمـن الدولـة واسـتقرارها، وإحداث الشغب والا          
ن عـثمان أخـذها بغيـر حـق، وهذا وصي رسول االله صلى االله عليه                إ: قـال لهـم   

فانهـضوا فـي هـذا الأمر فحركوه، وابدءوا بالطعن على أمرائكم،            ) علـي (وسـلم   

                                                 
 ابن - والفصل-١٨ ص- الملطي-والتنبيه . ١٢٣ ص- ابن عساكر–) مخطوط( تاريخ مدينة دمشق ١

 .١٧٤ ص-١ ج- الشهرستاني- الملل-٨٦ ص-١ ج-الأشعري - المقالات-١٨٠ ص-٤ ج-حزم
  ١٢٣ ص-)مخطوط( دمشق  تاريخ مدينة-٣٤٠ ص-٤ ج- الطبري- انظر تاريخ الأمم والملوك٢

 .٥٢٧ ص-١ ج- ابن الأثير -واللباب في تهذيب الأنساب
 . ٢٢٥ ص- البغدادي- الفرق بين الفرق٣
 . ٨٦ ص-١ ج- المقالات٤
 . ١٧٤ ص-١ ج- الملل والنحل٥
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وأظهـروا الأمـر بالمعـروف، والنهـي عـن المنكر، تستميلوا الناس، وادعوهم إلى          
 .١)هذا الأمر

وبين من خلال كلامه أن     " الـبداية "فـي   " بـن كثيـر   ا"يـضاً   أوروى ذلـك    
فتـنـته قـد أصـيب بهـا عـدد كبير ممن كانت تجمعهم به أهداف وغايات واحدة                  

فافتـتن بـه بـشر كثيـر من أهل مصر، وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل         : (فقـال 
الكـوفة والبـصرة، فمالـؤا علـى ذلـك، وتكاتـبوا فـيه، وتواعدوا أن يجتمعوا في             

 .٢)لى عثمان، وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه عالإنكار

وطاف بلاد المسلمين   : (... بقـوله " ابـن عـساكر   "ويـؤكد هـذه الحقـيقة       
ليلفـتهم عـن طاعـة الأئمـة، ويـدخل بيـنهم الشر وقد دخل دمشق لذلك في زمن                   

 .٣)عثمان بن عفان

" عثمان"لى مقتل   إ" السبئية"ولقـد أدت تلـك الفتـنة الواسـعة التـي أوقدتها             
هؤلاء " الذهبي"و" ابن سعد " ولهذا وصف    -رضـي االله عنهما   –" علـي "ومـن بعـده     

 . ٤)رؤوس شر وأهل جفاء(الشرذمة الطغاة بـ 

 في الإسلام" ابن سبأ"دخول : المطلب الثاني
الأصـل أنـه يهـودي، وقـد بقـي علـى يهوديـته، ونشأ في بيئة يهودية                  

 وقـد كان لذلك أثره في المعتقدات التي         امتـزجت فـيها بعـض تعالـيم المـسيحية،         
نـادى بهـا كالوصـية والـرجعة، ولهـذا قـال بعـض المؤرخين والمتحدثين عن                 

أنـه أظهـر الإسـلام لمحاربـته والقضاء عليه عقيدة وشريعة، يقول شيخ              : الفـرق 
هر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب     فإنـه أظ  : (-رحمـه االله  –" ابـن تيمـية   "الإسـلام   

 كمـا فعـل بـولص النـصراني الذي كان يهودياً في إفساد دين               ن يفـسد الإسـلام    أ

                                                 
 . ٣٤١-٣٤٠  ص-٤ ج- تاريخ الأمم والملوك١
 . ١٦٨ -٧ج- البداية والنهاية٢
 . ١٢٣ ص- تاريخ مدينة دمشق ٣
 . ٧١ ص-٣ ج- الطبقات الكبرى- وانظر١٢ ص-١ ج- دول الإسلام٤
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النـصارى، وأيـضا فغالـب أئمـتهم زنادقة، إنما يظهرون الرفض، لأنه طريق إلى               
 .١)هدم الإسلام

الإسلام وأحدث  ) ابن سبأ (لقـد أظهر    : ( قـوله " ابـن كثيـر   "وجـاء عـن     
ان ابن سبأ   :(" أنور الجندي "  ويـروي بعض الباحثين ومنهم     ٢)بـدعا قولـية وفعلـية     

 .٣)وجماعته كانوا يعملون لتقويض الدولة الإسلامية

محاولاً (ولـذلك كـان يتـنقل فـي بلـدان المـسلمين مـن مكان إلى آخر                  
ضـلالتهم فابـتدأ بالحجـاز ثـم البـصرة فالكوفة، ثم الشام فلم يقدر على شيء فيها                  

 .٤)فأتى مصر واستقر بها وطابت له أجواؤها

المهـيج للفتـنة بمصر، وباذر بذور الشقاق        (لقـد كـان     ": الذهبـي "يقـول   
 .٥)على الولاة ثم على الإمام فيها

وذلـك يعنـي أنـه كـان هـو وأتـباعه يتحـركون بين صفوف المسلمين                 
ويبـثون آرائهـم المناهـضة للإسـلام والدولـة الإسلامية وولاتها، ويزرعون بينهم              

ى هذا الدين   الـضغائن والأحقـاد، للإطاحـة بهـذه الدولـة العظـيمة، والقـضاء عل              
أن " خططه"في  " المقريزي"ولـذلك اتفقـت أقـوال علماء سلف الأمة ومنهم           . الحـق 

 .٦)هو المثير للفتنة الكبرى المنتهية بقتل عثمان رضي االله عنه" (ابن سبأ"

وبعـد مقـتل الخلـيفة الـثالث للمـسلمين، بالصورة البشعة والمؤلمة والتي              
مع الإسلامي إلى فرق وطوائف،     قـد تحـدثت عـنها كـتب الـتاريخ، انقـسم المجت            

 سرت فيهم المعتقدات السبئية، بل أصبحت       -رضـي االله عنه   –" علـي "وبعـد مقـتل     
الشيعة "تلـك الفـرق والطوائـف امـتداداً لـتلك المعتقدات، ومن أبرز تلك الطوائف                

                                                 
 .٤٨٣ ص-٢٨ ج- مجموع الفتاوي١
 . ١٩٠ ص-٧ ج- البداية والنهاية٢
 .٢٤ ص- أنور الجندي- الإسلام والدعوات الهدامة٣
 .٣٤٠ ص-٤ ج- الطبري- تاريخ الأمم والملوك٤
 . ١٢٣-١٢٢ ص-٢ ج- تاريخ الإسلام ٥
 . ٣٥٧-٣٥٦ ص-٢ ج- المواعظ والاعتبار٦
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التـي تأثـرت بالفكـر السبئي اليهودي وضلالاته وجعلته أساس معتقداتها            " الإمامـية 
 .مذهبها الشيعيوأصل من أصول 
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 المبحث الثاني
 دور السبئية في تأسيس المعتقدات الشيعية

 :ويشتمل على أربع مطالب

شـعلت الـسبئية فتـنة عظـيمة في المجتمع الإسلامي أدت إلى وجود              ألقـد   
 -رضي االله عنه  –" عثمان"أحـداث خطيـرة أثقلـت كاهـل الأمـة الإسلامية كمقتل             

" الحسين"و" علي"دثـة التحكيم، ومقتل     ، وحا "الجمـل "، ومـوقعة    "صـفين "ومعـركة   
، وفـي وسـط هـذه الأجواء المحمومة         "كـربلاء " وحادثـة    -رضـي االله عـنهما    –

بـرزت الـسبئية لـتلعب دوراً خطيـراً في تاريخ صدر الإسلام، وذلك عندما أخذت                
تـبث سـمومها ومعـتقداتها الخارجـة عن الدين بين أفراد المجتمع الإسلامي، وبما               

ية فـي ذلـك الـوقت كانـت فـي حالة من الضعف بسبب تلك                أن الأمـة الإسـلام    
الأحـداث المتتالـية علـيها، فقـد وجـدت تلك المعتقدات السبئية طريقها عند بعض                

تسلل الفكر  (الطوائـف ممـن تظاهـروا بالتـشيع واتخـذوه شـعاراً لهم، ومن هنا                
م الـوافد مـن نافـذة التـشيع لعلـي وآل بيته، وصار التشيع وسيلة لكل من أراد هد                  

لـت إلى المسلمين أفكار ومعتقدات      الإسـلام مـن ملحـد ومـنافق وطاغـوت، ودخ          
جنبـية اكتـست بـثوب التـشيع وتيـسر دخولها تحت غطائه، وبمرور الأيام كانت                أ

 .١)تتسع البدعة ويتعاظم خطرها، حيث قد وجد لابن سبأ خلفاء كثيرون

ه ا عن لقـد أخـذ هـؤلاء يكـيدون للإسلام والمسلمين فحققوا بذلك ما عجزو             
تباع الديانات الأخرى من المناوئين للإسلام      أبالـسلاح، ودخـل معهـم فـي التـشيع           

والمتآمـرين ضـده، ووضـعوا أصـولا مستوحاة من دينهم وألبسوها ثوب الإسلام،              
 . والإسلام منها براء

ن عبد االله بن سبأ قام في زمن علي         إ: (فـي قوله  " المقريـزي " لـك   ذكـر ذ  
 .٢...)ول بالوصية والرجعة محدثاً الق-رضي االله عنه–

                                                 
 .٩٨ ص-١ ج- ناصر القفاري-ول مذاهب الشيعة أص١
 . ٣٥٧ -٣٥٦ ص -٢ ج- المواعظ والاعتبار٢
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ويـذهب إلـى هـذا الـرأي طائفـة كبيـرة من المؤرخين للديانات والفرق،          
نها أول فرقة قالت بالغيبة     أ: ( عـندما تحـدث عن السبئية قال      " الـشهرستاني "مـنهم   

والـرجعة، ثـم ورثـت الـشيعة فـيما بعد، رغم اختلافها وتعدد فرقها، القول بإمامة                
وهـي مـن مخلفات ابن سبأ، وقد تعددت فيما بعد   علـي وخلافـته نـصا ووصـية،       

 .١)فرق الشيعة وأقوالها إلى عشرات الفرق والأقوال

وأراد ابن سبأ أن    : (فـي هـذا المعنـى فـيقول       " الـبغدادي "ويـتفق معهـم     
يكـون لـه عـند أهـل الكـوفة سوق ورياسة، فذكر لهم أنه وجد في التوراة أن لكل                    

 . ٢)ي محمد صلى االله عليه وسلمنبي وصياً وأن علياً رضي االله عنه وص

لقـد كـان لـتلك الآراء الـسبئية أثـرها الـبالغ الخطـورة على من لقبوا                  
أنفـسهم بالـشيعة، لأنهـم أخـذو تلـك المعـتقدات الفاسـدة فأقاموا عليها مذهبهم،                 
وأخـذوا يـنادون بهـا ويدعـون إلـيها، وهم بذلك قد انحرفوا عن المنهج الإسلامي                 

 . الكثير من أتباعهمالصحيح فضلوا وضل معهم 

وإذا كانـت الـشيعة قـد أخـذت مـن الـسبئية آرائهـا ومعتقداتها وجعلتها            
رضي –" علي"أساسـاً وأصـولاً لمذهـبها الـشيعي، كمحـبة آل البـيت، والغلو في                

 وتوقـف الوصـية بالخلافـة علـيه، ورفعه إلى مقام النبوة والتأليه، فهذا               -االله عـنه  
ور السبئية، وهذا ما تقره وتعترف به كتب         نـشأت بعد ظه    ٣يـشير إلـى أن الـشيعة      

 .٥"فرق الشيعة"، و ٤"كالمقالات والفرق"الشيعة نفسها، 

" بالسبئية" "الشيعة"وهـذا بـدوره مؤشـر آخـر ودلـيل يـؤكد عمـق تأثر                
 :وبيان ذلك وتفصيله في المطالب القادمة

                                                 
 .٩ ص- عبد االله السلفي- وانظر عقائد من الشيعة ١٧٤ ص-١ ج- الملل والنحل١
 . المرجع السابق٢
هل   لا أقصد بالشيعة هنا الشيعة الأولى والتي وجدت بعد حادثة التحكيم والتي لقبت نفسها فيما بعد بأ   ٣

 .السنة والجماعة وإنما أقصد بها الطائفة التي اتخذت من التشيع لآل البيت شعاراً لها لمحاربة الإسلام 
 .٢١-١٠ ص- القمي٤
 .٢٠-١٩ ص- النوبختي٥
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 الإمامة: المطلب الأول
صلى االله عليه   – بوصية رسول االله  : أول مـن قـال    " ابـن سـبأ   "لقـد كـان     

 وأنـه خليفته على أمته من بعده بالنص وبذلك          -رضـي االله عـنه    –" لعلـي  "-وسـلم 
كما " الشيعة"أول مـن تكلـم عـن الإمامة بالمعنى المعروف عند            " الـسبئية "تكـون   

": ابن سبأ "قول  : وتؤكده وبصور مختلفة، منها   " الـسنة والشيعة  "تقـول بـذلك كـتب       
محمد : ي، وكان علي وصي محمد، ثم قال      إنـه كـان ألـف نبـي ولكـل نبي وص           (

يوشع ": ("اليهودية" وقال عندما كان في      ١)خـاتم الأنبـياء وعلـي خـاتم الأوصـياء         
 .٢)بعد موسى" بن نون

 -رضي االله عنه  –" علي"وعـندما أظهـر إسـلامه جعـل هـذا الأمـر في              
 -صلى االله عليه وسلم   –وأخـذ يـشيع القـول بـأن الإمامـة هـي وصاية من النبي                

 . رة بالوصي، وإذا أخذها غيره فيجب تكفيرهومحصو

تكون (مـن هـنا نـشأ القـول بفـرض إمامة الموصى له، وبناء على ذلك                 
أول فرقة  ( وهم   ٣)-رضي االله عنه  –الإمامـة عـند الـسبئية محـصورة فـي علـي             

 .٤) من هذه الأمة-صلى االله عليه وسلم–قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي 

 وهـم أيضاً أول من أظهر      ٥)الإمـام بالـتوقف   ويـسمون انـتظار ظهـور       (
": النوبختي" ومكاشفة مخالفيه، يقول     -رضي االله عنه  –" علـي "البـراءة مـن أعـداء       

 .٦)فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهود(

                                                 
 .٣٤٠ ص-٤ ج- الطبري- تاريخ الأمم والملوك١
         - النوبختي- فرق الشيعة-٢٠ ص- القمي - المقالات والفرق-١٠٩-١٠٨ ص- رجال الكشي٢

 .٢٠ص
 .١٥٥ ص-١ ج- الشهرستاني- وانظر الملل والنحل٢٠ ص- القمي- المقالات والفرق٣
 .٢٠ ص - القمي- انظر المقالات والفرق٤
 . ٨٠ ص- فان فلوتن- السيادة العربية٥
 . ١٠١ ص-رجال الكشي ٢٠ ص-النوبختي- انظر فرق الشيعة٦
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أنها رفعت الإمام إلى منزلة النبوة      " السبئية"ومـن عجائـب مـا ذهـبت إليه          
الصنف الذي  : ( فقال" التنبيه"في كتابه   " الملطـي "كـر ذلـك     ثـم قالـت بتألـيهه، ذ      

يـزعمون أن علـيا شريك النبي صلى االله عليه وسلم في النبوة         : يقـال لهـم الـسبئية     
وأن النبـي صـلى االله علـيه وسـلم مقـدم عليه إذا كان حياً، فلما مات ورث النبوة،                  

 ويزيد على ذلك    ١)فكـان نبـياً يوحـى إلـيه، ويأتـيه جبـريل عليه السلام بالرسالة              
عـبد االله بـن سـبأ غلا في علي رضي االله عنه وزعم أنه               (ان  : بقـوله " الـبغدادي "

كان يزعم أن   (إنه  " الرازي" ويقول   ٢)كـان نبـيا ثـم غـلا فـيه حتـى زعم أنه إله              
 عند  -رضي االله عنه  –" علي"موقـف   " الـصفدي " ويذكـر    ٣)علـيا هـو االله تعالـى      
نفاه إلى .  أنت الإله-رضـي االله عنه – قـال لعلـي  (عـندما  : سـماعه ذلـك، فقـال     

لهياً وان ابن   إابـن سبأ أنه لم يمت لأن فيه جزء          المـدائن، فلمـا قـتل علـي زعـم           
 .٤...)ملجم انما قتل شيطانا تصور له بصورة علي، وأن عليا في السحاب

أنت : (-رضـي االله عنه   –" لعلـي "قالـوا   " الـسبئية "أن  ": الملطـي "ويقـول   
الخالق البارئ، فاستتابهم فلم يرجعوا، فأوقد لهم ناراً : لـوا ومـن أنـا؟ قا   : أنـت قـال   

 .٥)عظيمة وأحرقهم

فمرة " بالحلول والتناسخ "إلـى القـول     " الـسبئية "وبهـذه الـصورة وصـلت       
فـيه الجـزء الإلهـي أو هو الإله، ومرة أخرى يقولون حلَّ فيه              " علـياً "إن  : يقولـون 

 .جزء إلهي أو تجسد فيه الإله

وإذا كانـت عقـيدة الحلول قال بها        : (بقـوله " قدسـي الم"يـروى لـنا ذلـك     
 والتناسخ يعني عندهم انتقال     ٦)بعـض الـسبئية، فقـد قـال بالتناسـخ عامـة السبئية            

                                                 
 .٢٣٣ ص- البغدادي- الفرق وانظر الفرق بين١٥٨ ص- التنبيه والرد على أهل الأهواء ١
 . المرجع السابق٢
 . ٥٧ ص- اعتقادات فرق المسلمين٣
 . ٢٠ ص-١٧ج) مخطوط( الوافي بالوفيات ٤
 . ١٨ ص- التنبيه والرد ٥
 . ١٢٩ ص-٥ ج- البدء والتاريخ ٦
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" الشهرستاني"الجـزء الإلهـي بـنوع مـن التناسـخ من إمام إلى إمام، كما ذكر ذلك                  
 .١)يعني تناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي رضي االله عنه: (بقوله

ببــثها ونــشرها فــي " الــسبئية"إن هــذه الــضلالات والبدعــيات قامــت  
المجـتمع الإسـلامي بهـدف القـضاء علـى عقيدة التوحيد، ولذلك قالت بتأليه الإمام                

إن ما  ": لشاطبيا"وإعطـاءه صـفة الـربوبية والألوهـية وفـي هـذا المعنى يقول               
–د إله مع االله     مـن الـبدع الاعتقادية المتعلقة بوجو      (نمـا هـو     إ" الـسبئية "تـزعمه   

 وهـذه البدعة تختلف عن غيرها من المقالات         -تعالـى االله عـن ذلـك علـواً كبيـر          
 .  ٢)الأخرى

–" علي"لقد جعلوها محصورة في     " السبئية"هـذا هـو معنـى الإمامـة عند          
 وغلـوا فـيه غلـواً فاحـشاً أوصلهم إلى القول بتأليهه وتقديسه،              -رضـي االله عـنه    

إلا أن أهـدافها وغاياتها الخبيثة كانت أكبر منها،        وبالـرغم مـن فـسادها وبطلانهـا         
ممـا جعـل هـذه الـبدعة تظـل قائمـة عند الشيعة، التي تبنتها وجعلتها أصل من                   

" القمي"أصـولها، وهـذا مـا اعتـرف بـه شـيوخهم، وسطروه في جلَّ كتبهم، فهذا             
  ويقول ٣)يعـتقدون بـأن لكـل نبي وصياً أوصى إليه بأمر االله تعالى            (إنهـم   : يقـول 

الإمامـة لا يمكـن أن تكون إلا لشخص معهوداً من االله تعالى             (أن  ": مقـداد الحلـي   "
 .٤)ورسوله

ن الإمامـة أصـبحت عـند هـؤلاء كالنـبوة أن لم تكن هي            أوهـذا يعنـي     
يشاء من الأنبياء، كذلك     يـصطفي مـن خلقـه مـا        -تعالـى –النـبوة، فكمـا أن االله       

 .ق بهم أئمة يوصي إليهم بنص ويعلم الخل-وجلّ عز–يختار 

                                                 
 . ١٧٤ ص-١ ج- الملل والنحل١
 . ١٩٧ ص-٢ ج- انظر الاعتصام٢
 .٧٩٢ ص-٢ ج- القفاري- نقلاً من أصول مذهب الشيعة ١٠٦ ص- عقائد الصدوق٣
 . ٤٧ ص- انظر النافع يوم الحشر٤
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 ولم تقف   ١)لا يـصل عقولـنا فرق بين النبوة والإمامة        ": (المجلـسي "يقـول   
تعلو مرتبة  ( أصبحت عندهم    حتىالـشيعة بالإمامـة عـند هـذا المعنى بل تجاوزته            

الإمامة أجل من النبوة، فإنها مرتبة      ": (هادي الطهراني " كمـا يقـول بـذلك        ٢)النـبوة 
 وانطلقت الشيعة الاثنى عشرية     ٣)لنبوةثالـثة شـرف االله تعالـى بهـا إبـراهيم بعد ا            

وأتباعه وراح يهذي به شيوخهم دون      " ابن سبأ "بهـذا الـضلال الـذي شـرعه لهـم           
 .أي تأمل أو تدبر منهم فيما هم فيه من زيغ وانحراف

 -رضي االله عنهم–سب الصحابة : المطلب الثاني
أول من أظهر الطعن في     " (عـبد االله بـن سبأ     "أن  " الـشيعة "ذكـرت كـتب     

 ثم  ٤) وتبرأ منهم  -رضـي االله عنهم   –والـصحابة   " وعـثمان " عمـر "و" أبـي بكـر   "
أبا " أنه ينقص    -رضي االله عنه  –ولما بلغ علي     (٥)إن علـياً أمـره بـذلك      :     (قـال 
 دعـا به ودعا بالسيف وهم بقتله، فشفع فيه          -رضـي االله عـنهما    –" عمـر "و" بكـر 

 .٦)ره إلى المدائنواالله لا يساكنني في بلد أنا فيه، فسي: أناس، فقال

: روى عن علي بأسانيد جيدة أنه قال      ": (ابـن تيمـية   "يقـول شـيخ الإسـلام       
لا أوتـي بأحـد يفـضلني علـى أبـي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، وقد طلب                   

في " ابن حجر الهيثمي  "، ويروي   ٧)ابـن سـبأ لمـا بلغـه عـنه ذلك ليقتله فهرب منه             
صلى االله  –يـسبون أصحاب رسول االله      أن الـسبئية كانـوا      " (الـصواعق المحـرقة   "

                                                 
 .٨٢ ص-٢٦ - بحار الأنوار١
 . ١٧٥ ص-١ ج-ني ي الكل- انظر أصول الكافي٢
 . ١١٤ ص- ودايع النبوة ٣
 . ١٩ ص- النوبختي-فرق الشيعة– ٢٠ ص- القمي- المقالات والفرق٤
 . المرجع السابق٥
 . ٤٣٠ ص-٧ ج- ابن عساكر - انظر تاريخ دمشق٦
 .٤٧٥ ص-٢٨ ج-موع الفتاوي مج٧
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 إل قلـيلاً ينـسبونهم إلـى الكفـر والنفاق ويتبرأون منهم ولذا سموا               -علـيه وسـلم   
 .١")بالتبرئة"أيضاً 

 ورميهم  -صـلى االله عليه وسلم    –صـحابة رسـول االله      " الـسبئية "إن سـب    
بالكفـر والـنفاق، وتحـريض الـناس علـى ذلـك أدى إلـى نشوب فتنة كبيرة في                   

 المجـتمع إلـى فرق وطوائف، وما زالت         انقـسام الإسـلامي، وصـاحبها     المجـتمع   
 . العقدي والطائفي حتى الساعةالانقسامالأمة الإسلامية تعاني هذا 

لا شـك أن هـذا الذي لقنه ابن سبأ          ": (محمـد جابـر عـبد العـال       "يقـول   
وأوحـى بـه كـان تطـورا خطيـرا في النظر إلى السابقين الأولين، وهم الصحابة                 

 ـ   نمـا كان تشجيعا وحضا على تمزيق لباس الهيبة         إسلمين، وأن تجـريحهم     جلـة الم
والجـلال الـذي أضـفاه علـيهم تاريخهم في الإسلام كان فتحا للطريق وتمهيدا لمن                
لـم يـتمكن الإسـلام فـي قلـبه ليمـرق منه، وذلك ما نلحظه في هذه الطائفة التي                    

 .٢")السبئية"اتبعت تعاليمه ونسبت إليه وسميت 

إرثاً عقائدياً عند الشيعة الإمامية " الـسبئية "حت هـذه المخلفـات     ولقـد أصـب   
 بهـا كتبهم العقائدية، كما ذكر ذلك        امـتلأت يعـتقدون بهـا ويدعـون إلـيها، وقـد           

وممـا عـد من     : ( فقـال ) العقائـد (فـي رسـالته التـي سـماها بــ           " المجلـسي "
) مانأبـي بكر وعمر وعث    (البـراءة مـن الـثلاثة       ... ضـروريات ديـن الإمامـية     

 .٣)ومعاوية ويزيد بن معاوية وكل من حارب أمير المؤمنين

فـي يـوم عاشـوراء يأتون بكلب        (أنهـم   " الكنـى والألقـاب   "وجـاء فـي     
ويـسمونه عمـر ويـرجمونه بالحجـارة حتـى يمـوت، ثم يأتون بسخلة ويسمونها                
عائـشة ويـضربونها بالأحذيـة حتـى تمـوت، ويحـتفلون بالـيوم الـذي قتل فيه                  

                                                 
 .٦ ص١
 . ٢٢ ص- انظر حركات الشيعة٢
 . ٥٨ ص- رسالة العقائد٣
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 ـ     ن الخطـاب ويـسمون قاتلـه أبـا لؤلـوة المجوسي بابا شجاع              الفـاروق عمـر ب
 .١)الدين

وأتباعه الخبث والأحقاد في    " ابـن سـبأ   "وبهـذه المعـتقدات الـباطلة زرع        
ذلك في هذا المجتمع طوائف     نفـوس هـذه الفـرق المارقـة مـن الـدين، وأوجـد ب              

 . فرقة كلما أرادت الاقتراب لإزالة ما بينها من خلاف ازدادت تنافراً وةمتناحر

 الغيبة: المطلب الثالث
، وهم أول من قال بها،      "الـسبئية "الغيـبة مـن المعـتقدات الأساسـية عـند           

في كتابه  " الشهرستاني" وذكـر ذلك     ٣"النوبختـي " و ٢"القمـي "كمـا اعتـرف بـذلك       
 .٤)هم أول فرقة قالت بالتوقف، والغيبة: (فقال" الملل والنحل"

لم يمت، ولا يقتل ولا يموت حتى       أن علـياً لـم يقتل، و      " (الـسبئية "وتـزعم   
 ٥)يـسوق العـرب بعـصاه، ويمـلأ الأرض عـدلاً وقـسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً                

فإذا نشأت سحابة بيضاء    (أنـه في السحاب     : ويقولـون " بالغيـبة "ويعللـون اخـتفاءه     
قد مر  : صـافية منيـرة مبـرقة، مـرعدة قاموا إليها يبتهلون، ويتضرعون ويقولون            

أن الرعد صوته والبرق صوته ومن سمع       ( ثـم زعموا     ٦)ابعلـي بـنا فـي الـسح       
 ولقد ظلت   ٧)مـن هـؤلاء صـوت الـرعد قـال علـيك الـسلام يـا أمير المؤمنين                 

 من غيبته حتى -رضي االله عنه  –" علي"علـى هـذه الحـال تنتظـر عودة          " الـسبئية "

                                                 
 . ٥٥ ص-٢ ج- القمي١
 .٢٠-١٩ ص- المقالات والفرق٢
 .٢٠-١٩ ص - فرق الشيعة٣
 . ١٧٤ ص– ١ ج٤
 - الأشعري- مقالات الإسلاميين-٢٠  - النوبختي- فرق الشيعة-١٩ ص- القمي- المقالات والفرق٥
 . ٨٥ ص-١ج
 .١٨ ص- الملطي-التنبيه  ٦
 . ٢٢٤ ص- البغدادي- الفرق بين الفرق٧
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فأصـبحت من معتقداتهم    " الـشيعة الإمامـية   "انـتقلت هـذه العقـيدة الفاسـدة إلـى           
 .يةالأساس

من أنكر القائم عليه السلام في      ": (كمـال الدين  "فـي كـتابه     " القمـي "يقـول   
 .١)غيبته، مثل إبليس في امتناعه من السجود لآدم

 وظلت  إتباعهاولقـد سـرى هـذا المفهـوم بـين فـرق الشيعة وانتشر بين                
أن (كـل فـرقة مـنهم تنتظـر عـودة وظهـور إمامها بعد غيبته، وذلك لاعتقادهم                  

 .٢)و من إمام لحظة واحدة ولو بقيت الأرض بغير إمام لساختالأرض لا تخل

القاعدة " السبئية"من  " الشيعة"وبـذلك أصـبحت هـذه العقـيدة التـي ورثتها            
كـيان المذهب الشيعي، لتغطية ما وجد فيه من أخطاء           الأساسـية التـي قـام علـيها       

 .  مذهبهمانهيارومتناقضات وشبهات ودسائس قد تؤدي إلى 

رجعـت إلـى نيـسابور، وأقمـت فـيها فـوجدت أكثر              (":القمـي "يقـول   
المختلفـين علـي مـن الـشيعة قـد حيـرتهم الغيبة، وقد دخلت عليهم في أمر القائم                   

 . ٣)عليه السلام الشبهة

هـذه الاخـتلافات عـندما تكلـم عـنها وتوسع في            " الـشهرستاني "وذكـر   
ؤلاء إلا أن الاخـتلافات التـي وقعـت فـي حـال كل واحد من ه          : (شـرحها فقـال   

 .٤)والمنازعات التي جرت بينهم وجب ذكرها

 الإمـام الـذي انتظروه      انـتظارهم ثـم إنهـم فـي       ": (الـسمعاني "ويقـول   
 .٥)مختلفون اختلافاً يلوح عليه حمق بليغ

                                                 
 .١٣ ص١
 .٣٤٩ ص- ناصر القفاري- نقلاً من مسألة التقريب-١٧٩ ص-١ ج- من حديث لهم في الكافي٢
 .٢ ص- إكمال الدين٣
 . ١٦٩ ص-١ ج– الملل والنحل ٤
 . ٣٤٧ ص-١ ج- الأنساب٥
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وبالـرغم مـن وجـود تلـك الاخـتلافات حول هذه العقيدة الباطلة إلا أنها                
ا مؤلفات كثيرة ولكنها    مـا زالـت قائمـة فـي المذهب الشيعي وقد ألف علماؤهم فيه             

 .مليئة بالشبهات والتناقضات، وهذا حال كل ما هو باطل

 :الرجعة: المطلب الرابع
رجعـة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل        ": (الـسبئية "الـرجعة تعنـي عـند       

 .١)يوم القيامة وعودتهم إلى الحياة بعد الموت في صورهم التي كانوا عليها

يـزعم أن عيـسى يرجع ويكذب بأن        لعجـب ممـن     ": (ابـن سـبأ   "يقـول   
إِن الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآن لَرادك إِلَى       : (وجل محمـدا يـرجع وقـد قـال االله عـز          

 فمحمـد أحـق بالـرجوع مـن عيـسى قـال فقـبل ذلك عنه، ووضع لهم                   ٢)معـادٍ 
أول من أحدث القول برجعة     " ابـن سـبأ   " وبهـذا يكـون      ٣)الـرجعة فـتكلموا فـيها     

 ولقـد كـان يعـتمد فـي بث هذه العقيدة ونشرها بين              -ضـي االله عـنه    ر–" علـي "
المـسلمين علـى الحـوار الهـادئ لكي يصل به ومن خلاله إلى تثبيتها في أصحاب                 

رضي االله  –" علي"الـنفوس الـضعيفة ولهـذا قـال عـندما بلغه نعي أمير المؤمنين               
 عدلاً  جئـنا بدماغـه في سبعين صرة، وأقمت على قتله سبعين           كـذبت لـو   : (-عـنه 

 .٤)لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض

جابر بن يزيد   "يـرددون قوله من بعده، مثل       " ابـن سـبأ   "ثـم أخـذ أتـباع       
كان  الـذي قـام بـدور كبيـر وخطيـر في نشر هذا المعتقد الباطل عندما               " الجعفـي 

كذلك  و ٥...)إن علـيا علـيه الـسلام يرجع إلى الدنيا         : (يـردد بـين الـناس ويقـول       

                                                 
 . ٧٧-٤٦ ص- المفيد - أوائل المقالات١
 . ٨٥ الآية - سورة القصص٢
 .٣٤٠ ص-٤ ج- الطبري- تاريخ الأمم والملوك٣
 .٢٠ ص- النوبختي - فرق الشيعة٤
 .٢٠٨ ص-١ ج-المجروحين ٥
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فلـم يكـن عـنه ببعـيد بـل كان يقوم بنفس الدور ويدعو إلى هذه المفاهيم       " الكلبـي "
 .  ١)أن عليا لم يمت وأنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة: (المغلوطة ويقول

أن يكون الإمام حي ولذلك هم يعتقدون       " الـسبئية "وتقتـضي الـرجعة عـند       
طان ظهر للناس في صورة     وإنمـا لمقـتول هـو شي      (حـي ولـم يمـت       " علـياً "أن  

كذبت ": (ابن سبأ " ولهـذا هـم يكذبـون كـل مـن يقـول بمـوته، فـيقول                  ٢)علـي 
 .٣)النواصب والخوارج في دعواها قتل علي

ولقـد تطـورت هـذه العقـيدة واتـسع مفهـومها بعـد انـتقالها إلى الفرق                
الـشيعية الـبالغة أكثـر مـن ثلاثمائـة فـرقة فجميعها تقول برجعة إمامها وتنتظر                 

 .دتهعو

موضـع إجماع الشيعة    (وممـا لا شـك فـيه أن هـذه العقـيدة أصـبحت               
أنهـم مأمـورين وملـزمين بالإقـرار والاعتـراف بها           ( وهـم يـرون      ٤)الإمامـية 

والإقـرار بهـا واعـتقادها وتجديد الاعتراف بها يكون في            (٥)كالإقـرار بالتوحـيد   
 .٦)الأدعية والزيارات ويوم الجمعة وكل وقت

تأسـيس القـول بالرجعة في هذه       " ابـن سـبأ   "ع  وبهـذه الـصورة اسـتطا     
رضي االله  –" علي"الطائفـة إلا أن الـرجعة التـي كـان ينادي بها رجعة خاصة في                

 . ثم توسعت فأصبحت عامة لكثير من الناس عند بعض فرق الشيعة-عنه

وهكـذا أصـبحت معـتقدات الـشيعة الأثنـى عـشرية هي عين المعتقدات               
 .ناقلها علماؤهم جيلاً بعد جيلالسبئية والتي ورثوها منهم، وت

                                                 
 . ٢٥٣ ص-٢ ج- المرجع السابق١
 . ٢٢٣ ص- البغداي- الفرق بين الفرق٢
 . ٢٢٤ ص- المرجع السابق٣
 . ١٢٣ ص-٥٣ ج- المجلسي- انظر بحار الأنوار٤
 .٦٤ ص-العاملي - انظر الإيقاظ من الهجعة٥
 . المرجع السابق٦
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ولقـد أثـبت ذلـك بمـا وجد في كتبهم من أقوالهم، فهي أدلة صريحة تؤكد                 
 .ما ذكرناه

بأن ما جرى في المجتمع الإسلامي من       : ونخلـص مـن ذلـك إلـى القـول         
 عقديـة، إنما جرت بتخطيط يهودي ماكر وخبيث،         وانحـرافات  طائفـية،    انقـسامات 

 .بص بالإسلام والمسلمينومازال هذا العدو يخطط ويتر

  ١﴿ويمكُرون ويمكُر اللّه واللّه خَير الْماكِرِين﴾:يقول-تعالى–ولكن االله 

                                                 
 .٣٠ الآية –سورة الأنفال  ١
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 :الخاتمة
 :ونخرج من هذه الدراسة بالنتائج التالية

وعلمـاء سلف الأمة تحول المعتقدات      " الـشيعة "تأكـد بأقـوال أئمـة علمـاء          ∗
 .هب الشيعي للإمامية الإثنى عشريةإلى أصول تأسس بها المذ" السبئية"

" الشيعة الإمامية "إلـى مـوروث عقدي عند       " الـسبئية "انـتقال أقـوال وأفكـار        ∗
الـيهودية فـي المجتمع الإسلامي وهذا       " الـسبئية "ضـمان لـبقاء المعـتقدات       

 العقـدي والطائفـي فـي الأمة الإسلامية، وهذا ما           الانقـسام يعنـي اسـتمرار     
 .ينشده ويهدف إليه اليهود

  وفضله-تعالى–         تم الانتهاء من البحث بحمد االله 
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